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صل إلن، أثناء سعيهم الدؤّوب للتويميائييا فإنّ هؤلاء الن منشأ علميالحضارة العربية الإسلامية، لم ي يمياء فرغم أنّ منشأ ال
صنع “ملح الإكسير” الذي يحول المعادن الخسيسة إل معادن ثمينة، قد تمنوا عبر تجاربهم المتتالية وملاحظاتهم واستنتاجاتهم
وخبراتهم المتراكمة من وضع أسس علميةّ دقيقة لعلم تجريب تطبيق جديد، لم تعد غايته تحويل المعادن إل ذهب، من أجل
تسخيرها للتحم ف المادةّ وتحقيق المنفعة للإنسان. إنّ علم اليمياء عل خلاف العلوم التطّبيقية العربية الإسلامية الأخرى،
منسوبة إل شخصياّت وهمية لا وجود لها. ” فقد اعتمد اليميائيون المسلمون أساسا عل الاختبارات والتجارب التطبيقيةّ من
أجل تحصيل المعارف وكشف غوامض الأمور. إذ خط المسلمون بعلم اليمياء خطوات كبيرة، أبعدته عن السحر والشّعوذة
وجعلته علما تجريبيا قائما عل قواعد علميةّ دقيقة، وقد نتج عن ذلك تعدد وتنوع الإنجازات العلميةّ اليميائية من اكتشافات
المواد ن المسلمون خواصيميائيولاتها، درس الارات. من أجل الإلمام بخصائص المادةّ ومختلف تشواختراعات وابت
المختلفة وصنّفوها حسب كثافتها إل صنفين رئيسيين:  الأجساد: وهو اسم يطلق عل الذهب والفضة والحديد والنحاس
والأسرب والرصاص والخارصين، لأنها مواد تثبت وتقوم عل الناّر.  الأرواح: وهو اسم يطلق عل مادةّ البريت والزرنيخ
والزئبق والنوشادر لأنها تطير إذا مستها الناّر . وه بوتقة مثقوبة من أسفلها، ثم يذاب المعدن ف البوتقة العليا، وكذلك آلتا: القرع
والأنبيق، وهما آلتان تستخدمان ف تقطير ماء الورد. وكذلك آلة الآثال وتعمل من زجاج أو فخّار عل هيئة الطّبق ذي المبة،
وتستعمل لتصعيد الزئبق والبريت ونحوهما. وقد ابتر اليميائيون المسلمون العديد من العملياّت اليميائيةّ الأساسية الجديدة:
جيم والمعقّد، وأوجدوا طرقا جديدة للحصول علليس والترويل والاستنزال والتليل والإلغام والتصعيد والتحكالتقّطير وال تص
المواد، يعتبر الحول والحوامض المعدنية من أكثر الاكتشافات أهمية ف العصور الوسط، فقد حصلوا عليهما معا منذ تاريخ
مبر، وبالرجوع إل أعمال اليميائيين العرب البار، نجد أنّ الثير منهم يصف بوضوح تقطير النبيذ باستخدام جهاز خاص
للتقّطير، فقد وصف أبو القاسم الزهراوي (توف سنة404 :ه3101/م) عملية تقطير الخل . كما لاحظ اليميائ جابر بن حيان
خصائص الحول الت لها قابلية للاشتعال بدرجة كبيرة، وستون لهذه المادةّ اليميائية تطبيقات إجرائية متنوعة ف مجال
الأبحاث اليميائيةّ العسرية خاصة . هذه الأمور لها أهميتها البيرة ف مثل هذه العلوم ”. كزيت الزاج (حامض البريت) وماء
الفضة (حامض النتّريك) (وماء الذهب) حامض النتّرو هيدروكلوريك (والسليمان) كلوريد الزئبق (وحجر جهنّم) نترات الفضة
(وملح البارود) نترات البوتاس (والزاج الأخضر) كبريتات النحاس. وانتقلوا بفضل ذلك باليمياء من مرحلة التجريد الت كانت
سائدة ف عهد اليونان إل مرحلة جديدة تعتمد عل التجريب والتطّبيق العمل ف المختبرات ثم ف المجال الصناع ” وقد بلغ
العرب بعلم اليمياء مبلغا من الرق، وهو ما يعرف اليوم باليمياء الصناعية. فاستخدموا خبرتهم اليمياويةّ ف صبغ الأقمشة
ودبغ الجلود وصناعة المعادن وتركيبها أو تنقيتها وصقلها وف تركيب العطور. يقول ابن الأثير: إنّ العرب استعملوا ف معركة
الزنج سنة 239 ه أدوية إذا طل بها الخشب امتنع احتراقه” مما يدل بوضوح عل مدى ما توصل إليه العرب من مواد كيمياوية
عازلة أو مضادةّ للحرائق. ” الت أخذوها عن الحضارة الصينية عندما فتحوا سمرقند سنة 712م، ثم سرعان ما استعمل القطن
ف صناعة الورق، لقلةّ تلفته وكثرة انتشاره ببلاد الشّرق . وقد أنشأ الخليفة هارون الرشيد أول مصنع للورق ببغداد سنة 794م،
مما ساهم ف ازدهار الترجمة والتأّليف والنسخ . كما سخّر اليميائيون المسلمون علم اليمياء لخدمة الأغراض الحربية
والعسرية، وذلك عبر استغلال القوة الداّفعة الناّجمة عن انفجار البارود (نيترات البوتاسيوم) لاختراع المدافع المطلقة للقذائف
المدمرة، وقد أنجز هذا الاختراع ببلاد الأندلس. أتقن المسلمون فن التعدين والمتمثل ف استخراج المعادن المختلفة وتحويلها
وتصنيعها، فقد وضع الندي عددا من الرسائل عن السيوف وصناعتها، منها: رسالة ف أنواع السيوف والحديد، وقد توصل فيها
إل صنع الحديد الذي نسميه اليوم بالفولاذ، وتمن من تلوين الس يوف بمعالجة الحديد بمحاليل الأعشاب الت تحتوي عل مادةّ
السيناميد، فتسبه لونا يتراوح بين الأحمر والأزرق، وقد ذكر طرقا مختلفة لعملية التلّوين. وتوصل كذلك إل طريقة مبترة لحفظ
السيوف من الصدأ وذلك بطلائها ف أثناء صنعها بمواد تحول دون تأثير الماء والأكسجين فيها. كما اهتم الندي بدراسة الجواهر
الثمينة والأحجار الريمة، وصنّف ف ذلك عددا من الرسائل منها: رسالة ف أنواع الجواهر الثمينة وغيرها ورسالة ف أنواع
الحجارة . ويمننا ف هذا السياق أن نستشهد بقول للبيرون (توف سنة 440ه) ف الإشادة بعلم الندي ف هذا الميدان“: لا نريد
الآن أن نخوض ف تعديد الجواهر والأعلاق النّفيسة المذخورة ف الخزائن (…) ولم يقع إل من هذا الفن غير كتاب أب يوسف
،يعقوب بن إسحاق الندي ف الجواهر والأشياء، خلال القرون الوسط، ننتقل إل أوروبا


